
 م1962-1830بين  الراهن الصحي للجزائري في الزمن الإستعماري  

 سيدي بلعباس -بووشمة الهادي أستاذ بجامعة الجيلالي اليابس 

 

الصحة مكون أساسي في حياة الإنسانية وتوازنها، بالمقابل يبقى المرض والألمم والوبماح حتميمة أي ما 
النفسمي والإجتمما ي، أو ممن خملال  مروأ منشم   خلقت من طبيعة جسمد همذا الإنسمان وتكوينمي و يشمي 

 ومحيطي المتفا ل فيي.

ومني فالصحة أكاديميا هي " كلية ينعم بها الجسم بكاملي، وقد يقتصر أمرها  لى   و ما، وهي  ند 
الأطباح هيئة طبيعية بهما يكمون الإنسمان فمي مزاجمي وتركيبمي، بحيمع تصمدر  نمي الأفعمال كلهما صمحيحة 

ة إنما تكون بالأغذية والأدويمة وتمدبير مما د بمد ممن تمدبير  كالإسمتحمام ومرا ماة ت ييمر سليمة"، "والوقاي
المناخ..."، أما المرض " فهو و ع مناقض للصمحة فهمو حمال لانسمان غيمر طبيعيمة يست مر  نهما فمي 
أفعالي، والصمحة والممرض كلاهمما يعنمى الطما بهمما سمواح بوزالتمي وإبمراح ، وأمما فمي الصمحة فبحف هما 

   1ثبيتها"، أما الوباح " فهو مرض  ام للناس غالبا ما يكون  ن سبا مشترك.."وت

واختصممارا لكممل هممذا فوننمما نقممول إن العلاقممة وثيقممة دوممما ومتداخلممة بممين صممحة الفممرد ومر ممي وواقعممي 
الإجتما ي المعاش ممن جهمة، وطبيعمة ال مروأ البيئيمة والإجتما يمة والإقتصمادية المحيطمة بهمذا الجسمد 

 ي بشكل يجعل طبيعة العلاقة هذ  مت رجحة بين ت ثير الإنسان فيها وت ثر  بها.  الإنسان

ولما كان همذا الجسمد الإنسماني فما لا أساسميا فمي صمنا ة التماريت بح ماراتي ونكسماتي، فوننما سمنتاول 
ز بالدراسة والتحليل لمصير تاريت د يزال مرتبط بالمذاكرة الأمميمة يتعلما بالحمدع الإسمتعماري المذي ميم
القرون الخوالي خصوصا، وكرس صورتي القاتمة في صفحات تماريت الحما الإنسماني فمي الحيماة، حيمع 

 وشم جسدها بكدمات الوباح وأدم المرض، ونكبات الأمعاح الخاوية وسوح الت ذية....

إني بوختصار تصوير لزمن لم يولي حتى الآن، ويبقى فا لا في العميش الإنسماني إلمى اليموم، وإن كنما 
عطي المثل الأبرز والأدل لهذا الزمن التاريخي من الحقبة الإستعمارية، فون المجتممع الجزائمري يبقمى سن

واحدا من الأمم التي إكتوت و رفت حقيقة معنى المعاناة سواح  لى مستوى جسمد مجتمعهما بعموممي، أو 
  لى مستوى جسد أفرادها و يشهم اليومي.

مان واللاصحة التي صوحبت مع وباح الإستعمار وويلاتي، لقد  رأ الجسد الجزائري كل أنواع الحر
م ومما قبلهما، بمل نجمزم بمالقول أن الكثيمر 1962م إلى 1830حيع لم يستكن هذا الجسد للراحة طيلة فترة 

من أجساد الجزائريين، بل حتى الأرض والحيوان د تزال  ر ة لقمذرات الإسمتعمار ودسائسمي الوبائيمة 
 ومتشكلة في أغلبها إلى اليوم من الأل ام والإشعا ات النووية.التي تركها موتا ودمارا 

ومني فون العودة بالدراسة للمشكل الصحي للجزائري خلال الإستعمار، واحد من الموا يع التمي دبمد 
أن تطرح بجدة في ميدان بحثنا التاريخي والإجتما ي الأكاديمي، ن را لكمل مما شمابها ممن ت لميط أو دس 

 طرأ فرنسا. وإخفاح وتستر من

ومممن هنمما جمماحت إلتفاتممة ملتقمماكم هممذا كعمممل ون ممرة  لميممة صممحية ل ممرورة النقمماش والدراسممة لكممل 
الجوانمما المسممتورة أو الم لوطممة مممن التمماريت الإسممتعماري بممالجزائر و ثارهمما  لممى و ممع الجزائممري 

 خصوصا مني المعيش الصحي.

زائر خلال الحقبة الإسمتعمارية للدراسمة وأهمية منا للمو وع فوننا سنحاول طرح الواقع الصحي بالج
محممددين مخلفاتممي وت ثراتممي المختلفممة  لممى جميممع مسممتويات البنيممة الإجتما يممة والصممحية والإقتصممادية 
والمعنوية للجزائري ومد مين ذلك بتكميم إحصائي ذي مصادر متنو ة تحدد واقع العلاقمة بمين مجمادت 

راهن في تلك الفتمرة، ممن جهمة أخمرى سمنتناول بالدراسمة المجتمع المستعمر المختلفة والو ع الصحي ال
للأطر البديلة التي لج  إليها الجزائري خلال تلك الفترة ونحصرها في أطر  التقليدية المقدسة سمواح منهما 
)الزاويممة، ال ممريل، الطمما الشممعبي والمعممارأ والمعتقممدات والتقاليممد الشممعبية ،وحتممى ممارسمماتي المدنسممة 



والسحر...، ومختلأ الطقوسيات التي سخرها وو فها الجزائري كآلية لخفمض كربمي المرتبطة بالشعوذة 
وحزني و دمي وأسقامي التي أصيا بها ون ست  يشي الإجتما ي وجسد  المادي والروحي خملال الحقبمة 

 الإستعمارية. 

 إشكالية الصحة والمرض في الما ي الإستعماري بالجزائر:  -1

لبنيوية التي أرقت الجسد الجزائري المستعمر، ن را لكل ما أحاط بهذ  الصحة واحدة من أهم الأسس ا
المرحلممة التاريخيممة مممن  مممر الجزائممر مممن تممدمير وإفنمماح مممس الجانمما المممادي والمعنمموي فممي الكيممان 
الجزائري، وهو ما كان ممن مخلفاتمي الطبيعيمة انهيمار صمحي لمم يسمبا لمي مثيمل، فمي المقابمل فقمد ممارس 

مؤسسماتي  تعتميم ممنهجما لحجمم ال مرر والمعانماة والإبمادة التمي أصمابت الجزائمري، الإستعمار بمختلمأ 
 بالمقابل أشاع أهمية ح ور  الح ارية والطبية للمجتمعات المتخلفة التي إحتلها.

وإذا كمممان دخمممول الإسمممتعمار فمممي أولمممي مبنيممما  لمممى تسمممخير إيديولوجيمممة فكريمممة  ممممت الإثنوغرافيممما 
والأركيولوجيمما... بممما يهممدأ منممي إلممى إلحممان ال ممرر المعنمموي التفريقممي والأنتروبولوجيمما والل ويممات 

والتمزيقي للجسد الجزائري وتجريحي وفا ما يخدم الوجود الإستعماري وهيمنتي، فوني أي ا نفمس العممل 
أدا  مجال الصحة والطما الإسمتعماري بشمكل أ طمى لفرنسما الأممل فمي إفنماح شمعا متموحش وتعوي مي 

 ل  لماحها وجنرادتها العنصريين. بآخر متح ر كما يقو

ومني إذا توحدت توجهات فرنسا ومعمريها وجنرادتها وأطبائها وفا منطا  نصري إفنمائي لخخمر   
يقصي الجزائري من كل أشكال الر ايمة والإهتممام، وأصمبل معمي المجمال وا محا لسياسمة مبيتمة ومبنيمة 

"  فمي كتابميدافيد أرنولد ي، ومن هنا نعود لتساؤدت  لى إقصاح الجزائري وإبادتي وتجويعي تمهيدا لإفنائ
حمول كمون: همل كمان الطما ال ربمي فمي المسمتعمرات حقما طبما  قلانيما وإنسمانيا كمما  الطا الإمبريمالي"

يفترض كثيرا، وهل يعد حقا إحدى فوائد الإمبريالية التي د يمكن إنكارها؟، أد يمكن أن يكون هذا الطا 
ن بين ترسانة الأسلحة الإيديولوجية للحكم الأجنبي التمي يسمتخدمها فمي محاولتمي في الحقيقة سلاحا  خر م

للهيمنة؟، لمصلحة من استخدم هذا الطا؟ هل كان أساسا لمصلحة أفراد الإدارة الإستعمارية والجيش، أم 
 . 2لمصلحة شعوا المستعمرات، أم لاثنين معا؟

 صحية  لى الجزائري:الديموغرافية الإستطانية وت ثيراتها السوسيو  -1

إن سياسة الإستطان الفرنسية تطلبمت انتمزاع الأرض الخصمبة ممن الجزائمريين وإ مادة توزيعهما  لمى 
هكتار من الأرا ي الخصبة، ووصلت  2.703.000صدر ما مجمو ي  1840المستوطنين   ) بعد سنة 

لجزائر، فيمما قمدرت % من الأرا ي الصالحة للزرا مة بما90إلى  1960نسبة الأرا ي المصادرة سنة 
هكتمار زائمدة  من  5.056.000مصادر أخرى حجم الأرا ي الم تصبة  من طريما البيمع والإنتمزاع بم  

هكتار بسبا  روأ الحرا والمصادرة ولكن إلى حدود سمنة  2.500.000تخلي الجزائريين  ن ملكية 
ائريمة،، كمل % ممن الأرا مي الجز83.6هكتمار أي  7.700.000إلى  1936فقط، ووصلت سنة  1920

هممذا ا ممطر الكثيممر مممن الجزائممريين إلممى الهجممرة إلممى المنمماطا الفقيممرة والنائيممة فممي الجبممال والصممحراح 
، ويجما أن نمدرك  مما وخطمورة همذ  السياسمة  نمدما 1954مهاجر بفرنسا سمنة  250.000والخارج )

 ددهم أنذاك بم   نعلم أن مع م السكان يعملون بالزرا ة وهي مصدر رزقهم الوحيد والأساسي حيع قدر
، ولممذلك أدت  مليممة نممزع ملكيممة الأرض مممنهم إلممى خلخلممة  نيفممة فممي البنمماح 3% مممن إجمممالي السمماكنة70

الإقتصادي والسكاني وال ذائي ومن ثمة الصحي للساكنة المحلية، وامتدت  ثارها لفترة زمنية لمدة طويلة 
ها ممن  مروأ طبيعيمة أدت إلمى متواصلة ومؤازرة بفعل الحرا وسياسة الأرض المحروقمة ومما صماحب

 انتكاسة ديموغرافية للجنس الجزائري لم يعرأ لها التاريت الإستعماري سبقا.

نسممة، أي مموت  2.125.000ملايمين إلمى  03م من 1872و 1830حيع انخفض  دد الجزائر بين  
 1866و 1851و 1844،بسممممبا الجمممموع والفقممممر والأوبئممممة )سممممنوات 4شممممخ  875.000ممممما يقممممارا 

نسمة منهم  921.931حوالي  1911في مقابل تزايد  دد المعمرين الذين بل وا في حدود سنة  ،،1868و
حمممموالي  1956و 1951، ووصممممل  ممممددهم بممممين سممممنوات 5أوروبممممي 359.000فرنسممممي و 562.931

نسمة، وهو ما كان من مخلفاتي تزايمد فمي حجمم التم ثير الإقتصمادي والإجتمما ي والصمحي  1.042.500
في توزيع ال ذاح أو الأرض، ف قصي من الإستفادة من الر اية الصحية التي خم    لى الجزائري سواح



بها المعمرون في أغلا الأحيان، وحصر الإهتمام الطبي الفرنسي بالجزائري في لح ات الوباح لخموفهم 
من العمدوة، حيمع كانمت تشميع الأطروحمات الإسمتعمارية إهتممام التطبيما الفرنسمي لحيماة الجزائمري ممن 

بعض أ مال التمريض بالمناطا النائية بتلقيل الأطفال مثلا والذي كان من أهدافي الكامنة كما يقول خلال 
 هيموبرت ليموتي، أكثمر ممن ذلمك فقمد إ تبمر 6أطباح فرنسا: "حتى يزداد تعلما الأهمالي بمالوطن الفرنسمي"

ر الوحيمد لاسمتعمار همو الطا أداة للمسا دة في إرساح السلطان الفرنسي في إفريقيا، ثم ز م قائلا "العمذ
 . 8، ويبقى الطا الفرنسي في الأخير أداة أساسية للت ل ل في المجتمع الجزائري7الطا"

)لم ترا مى 9 شخ ؟ 4581سرير لكل  1939فكيأ يحصل ذلك وقد خ  للمريض الجزائري سنة 
كان وفا مجال إحتياجات الساكنة الجزائرية في توزيع مؤسسات وأطر الر اية الصحية، بل إن توزيعها 

ح ور المستوطن،، ومني فون قتامة الو ع الصحي وال ذائي للجزائري لم يسعى لتحسيني بقدر مما كمان 
لح ة لإبتهاج المعمرين وجنرادتهم وأملهم في إنقراض الساكنة الجزائرية هكمذا، حيمع لمم تنفمع حمملات 

وسمط الجزائمريين خصوصما ممنهم التلقيل ود الر اية الصحية المز وممة ممن ارتفماع نسمبة الوفيمات فمي 
وفاة للألأ،، وزادت ال روأ الطبيعية والبشرية ممن مصمادرات الأرا مي الزرا يمة إلمى  50الأطفال )

تفشي الأوبئة والأمراض المعدية )الجدري، السل، التيفوس، الكوليرا..، وإلى حدوع مجا ات  ديدة مثل 
 10 م.1920مجا ة سنة 

، أصبل المجتمع الجزائري  اجزا  ن توفير قوت أفراد ، حيع 1936وفي زمن دحا لهذا التاريت )
بخمسة قنطارات سنويا، ولم يلبع همذا المقمدار أن  1871قدرت كمية الحبوا التي تتوفر لكل ساكن سنة 

   1946، وقنطمارين فقمط سمنة 1940، وإلى قنطارين ونصأ سمنة 1900إنخفض إلى أربعة قناطير سنة 
11  . 

عات ذلك الصحية، فون الجزائري أصبل خماسا في أر ي حيمع إرتفمع  مددهم بمين وبالإ افة إلى تبي
، فممي حممين إنخفممض  ممدد الممملاك 1930خممماس سممنة  634.600خممماس إلممى  350.715مممن  1901سممنة 

م، وتبعمما لممذلك أي مما 1930ممملاك سممنة  617.544إلممى  1901ممملاك سممنة  620.899الممزرا يين مممن 
 -1901مليممون قنطممار فممي الفتممرة الممتممدة بممين  19.1بمموا مممن انخفممض متوسممط الإنتمماج السممنوي مممن الح

نتيجة لتفتمت الملكيمة الأهليمة التمي أصمبحت تبلم   1950و 1941في الفترة الممتدة بين  14.8إلى  1910
هكتار للملكيات الإستعمارية، ف لا  ن تقهقر  دد رؤوس الأغنام  119هكتار مقابل  11.6في المتوسط 

م، وقمد نمتع  من همذا التقهقمر والعجمز 1945إلمى خمسمة ملايمين فقمط سمنة  1865من ثمانية ملايمين سمنة 
تبيعات من أهمها المجا مات بمالتوازي ممع إنتشمار بعمض الأممراض الوبائيمة القاتلمة وذلمك خملال سمنوات 

 . 12  م1920و 1917و 1893و 1887

 الحرا العسكرية ومخلفاتها  لى الصحة الجسدية للجزائري: -1-2

العسكرية الفرنسية في حربها  لى الجزائر كبيرة في جميع مستويات الحياة الإجتما ية لقد كانت كلفة 
وإن نخ  في هذا المقام الجانا الصحي للجزائري، فوني إرتبط تبعما لحجمم المدمار والتم ثر وكمان  ممن 

معركة قتل وجرح وشرد خلالها  340وحدها فقط  1871و 1830فاتورة بل ت فيها المعارك بين سنوات 
بعمل قاس جدا وهو إ مرام النمار  1845 في حدودبيليسييي ، أكثر من ذلك فقد قام مثلا العقيد 13 الآدأ

  حول ال يران التي إلتج ت إليهما قبيلمة أودد رياح...فممات الرجمال والنسماح والأطفمال فمي تلمك ال مروأ.
نمما  ب ولئممك السممكان بعممد غممزوات قممام بهمما إلممى معسممكر "د يمكممن تصممور ممما فعلمونتانيمماك ، ويقممول 14

المساكين: لقد حرمناهم مدة أربعة أشمهر ممن كمل وسمائل  يشمهم فلمم يتمكنموا ممن حصماد قممل أو شمعير، 
 .15وأخذنا منهم مواشيهم وخيمهم أفرشتهم وموا ينهم، بكلمة واحدة أخذنا كل شيح يملكوني"

حتممما  ممن تلممك  مممن جهممة أخممرى وبصممريل العبممارة يقممول جنممرادت فرنسمما "إن المجا ممة التممي تنجممر
العمليمات )الحربيممة،، فونهما تممتم العممل العسممكري وت مرا  شمموائيا كمل العممرا المذين نجمموا بحيماتهم مممن 
ال مارات، فهمي ليسممت إذا  فمة طبيعيمة، بممل  لمى بمالعكس مبيتممة ومسمتعملة  من قصممد كوسميلة ممن وسممائل 

 .16محاربة العرا من قبل جيش إفريقيا"

"إن  Revue des deux Mondes » « فممي دراسممة مطولممة فممي مجلممة  Bussièreبوسمميير وكتمما 
الدور الحاسم الذي تقوم بي فرقة المشاة التي تقوم من بين ما تقوم بي إكتشاأ المخازن وإفراغها، وتهمديم 



الخرا، وإحران أشجار الزيتون والتين وكل زرع"، وينهمي وصمفي المذي يبمدي فيمي إ جابمي بالعممل الفمذ 
نممي بمثممل تلممك العمليممات اسممتطاع الفرنسمميون إنهمماك قمموى  ممدو يبممدو وكمم ن لديممي أجنحممة، "إبيجممو للجنممرال 

ومحاصرتي والق اح  لى القبائل الرحالة بالإ ياح والإنهاك أكثر مما فعلو  بالحديد والنار"، وفيما يتعلا 
فمي منماطا بالمدنيين الرجال والنساح والأطفال المذين لمم يتمكنموا ممن الفمرار، فمصميرهم الأسمر والحمبس 

يتحكم فيها الجيش، وفي طريقي إليها الكثير منهم يموت في الطريا بسبا ال روأ التي يفر مها  لميهم 
نسمة من نساح وأطفمال ومسمنين وجنمود  7000الجنود، حيع لخ  دمارتين الفاجعة بقولي "لم يبقى من 

 17 فقط والباقي مات من الحرمان في الطريا. 3000 را سوى 

قائلا "سمعت أحد ألمع  باط جنود إفريقيا يروي أني تناول ال ذاح مع قائد  الجنرال،  هريسونويكتا 
دون أن يفكر أني في ركن من أركان خيمتي توجد أكياس مليئة برؤوس مقطو مة"، وفمي إحمدى المعمارك 

يكممافن نقممدا  جوزيممأأكممد أن جنممود   ممادوا ببرميممل ملمميح بممالآذان"، وكممان سممبا تلممك ال نممائم أن الجنممرال 
  18الجنود  لى ذلك.

   3425حممموالي  1958ي ممماأ لكمممل همممذا أن و مممع الجزائريمممون فمممي محتشمممدات بلممم   مممددها سمممنة 
محتشد تنعدم فيي أبسط ال روأ الصحية، ووصل  دد الجزائريين المحتشدين والمجمعين في مراكمز 19

مما يعنيمي ، ممع كمل 20 أي ربمع السمكان حينمذاك 2.157.000إلمى حموالي  1960بعد ذلك في حدود سنة 
الحجز من حرمان وتدمير للصحة الجسدية والعقلية..ومني كانت هذ  الحمرا الفتاكمة والمتواصملة العاممل 

 الرئيسي في كل مآسي الجزائري الصحية والمعيشية وما صاحبها من أوبئة وأمراض وهلاك.

 الحرا النفسية وانعكاساتها البسيكو باتولوجية  لى الجزائري: -1-3

النفسية كان لها دورها في تم زيم الو مع النفسمي الصمحي للجزائمر، وقمد شمكل شمرأ بدورها الحرا 
الجزائر إحدى الموا يع التي لعبت  لى أوتارها الإيديوليوجية الفرنسية و  طت ممن خلالهما أمملا فمي 
مست الشخصية الجزائرية إلى شخصمية مر مية منحطمة، ومنمي كانمت الممرأة أهمم المسمتهدفين، ووصمأ 

م 1842ب ول سفرية لمي إلمى الجزائمر سمنة توكفيل لفاجر والشاذ نفسيا واللواطي، و ندما قام الجزائري با
 ن ممدى تفشمي تعمدد  Saint Sauveur سوفور سانأراد التعرأ  لى أكثر طبائع الأهالي فس ل النقيا 

الجنسمي الزوجات، فكان جوابي نعم، وبالطبع العديد من الرجال د يملكون نساحا وهمذا همو سمبا الشمذوذ 
بتشريل جثامين  دد من العرا الموتى،  Jacobus جاكوبوس، ووصل الأمر أن قام الطبيا 21 حسبي"

خصوصا ما تعلا ب جهزتهم التناسلية التي إ تباها   و معبر وفعلمي للممارسمات الجنسمية غيمر العاديمة 
 .22 أخلاقية التي تميز العربي"-واللا

كتاا في الطما والفيزيزلوجيما فمي النصمأ الأول ممن  Lasnavers دزناويرسمن جهة أخرى ألأ 
م  مني حول العربي، وبعد أن تطرن لوصأ روحهم العدوانية والإنتقامية وتعاطيي للشهوات، 19القرن 

قال "يفرز ذكور العرا الأقوياح رائحمة  مونيكيمة تتم ثر بهما  لمى الخصمو  النسماح الأوروبيمات اللاتمي 
هن حساسات جدا، وقد يؤدي بهن إلى حد الوقوع في نوبات هيستيرية، ينتمين للنوع العصبي، ومن هنا ف

وأستدل بهذا  ن خطمر العربمي  23ومني فهذ  الإفرازات جعلت العربي ذا مزاج سريع ال  ا والتهور"
 لى المستوى الصحي الجسدي والخلقي، حتى إني أ تبر كائنا يثير الإشمئزاز وخطير  لى الأوروبيات، 

ض برمتي كما يقول هؤدح، وطلا بالمقابل من الدولة الفرنسية إتخاذ إجراحات صحية و لى الجنس الأبي
فممي طريقممة نومممي  لممويز ميشممالووقائيممة لتجنمما الإخممتلاط المخيممأ مممع العممرن العربممي، هممذا الممذي وصممفي 

وتشممرد  بالقممذارة فممي قولممي "تخممتلط الأجسممام فممي أبشممع صممورة وفممي وسممت ي ممم القلا..يمارسممون الممد ارة 
، 24ن  لى الكحول والتطرأ والجهل...إنهم بوختصار كما يقول قوم لوط يعيشون  لى قماممات"والإدما

بوتهام العربي بوغتصاا المموتى حيمع يقمول "وقمد  مرأ الأممر  نمدما تحمدع موباسانلا ووصل الحال ب 
 جريمة قتل وت طر العدالة إلى تشريل الجثمان، فتكشأ أن القاتل ا تدى  لى قتيلي بعد موتي.

جهة أخرى تصور لنا الن رة الإستعمارية صورة المرأة الجزائرية  لى أنهما تلمك الممرأة الفماجرة  من
، ولنتصور كما يقول هؤدح أثر ذلك  لى الصحة 25  التي تمارس الب اح، وتبيع نفسها لمن يريد شراحها

ح داح الزهري والمرض الجسدية والخلقية والعمومية لفرنسا ما وراح البحار، ومنها انتشر كما يقول هؤد
الخبيع )السيدا، الذي  را الأوروبيين الآتين من فرنسا من  را الجزائر، غير أن هؤدح تناسون أن 

  أ  م  باطهم قتلتهم نساح جزائريات بوسم الد ارة.



قائلا "الأهالي )بالجزائر، مهددون بالإنقراض الحتممي والقريما، ولمن يكمون ذلمك ريكو كتا الدكتور 
بسممبا التهجيممر أو أي سياسممة إنسممانية أخممرى، بممل سمميكون لأسممباا أخممرى كلهمما خارجممة  ممن  الإنقممراض

إرادتنا...فالشممعا العربممي يموت...بسممبا جمممود  وإتكالممي أفكممار  السمميئة..يمكننا القممول أنممي يممموت بسممبا 
وبرأيممي إذا د دا ممي دسممتعمال العنممأ والمجممازر للممتخل  مممن العممرا، فقمموانين   26 رذائلممي وفجممور "

 طبيعة، أو بالأحرى القوانين التي يد ي أنها طبيعية كفيلة بذلك.ال

 Antoine Porot أنطموان بمورووقد نشمط ممن جهمة أخمرى مجمو مة أطبماح المنفس بز اممة الطبيما 
وقدموا دراسات بثوها فمي أجيمال ممن الأطبماح النفسمانيين خلاصمتها لرجمال الشممال الإفريقمي منزلمة دون 

إ تبمارا لمما يمد ون أنهما معطيمات  لميمة: مجمرم بمالطبع، همدام بمال ريزة،  الرجل الأبيض ال ربمي، وأنمي
كسممول، كممذاا، لمميس لممي تفكيممر  –مزاجممي قلمما، يكممون تممارة لممك أكبممر صممديا، وتممارة أخممرى أكبممر  ممدو 

 منطقي، وهو ميال إلى سفك الدماح

زات شخصميتي كل هذا التمييز والعنصرية الممنهجة ولدت بالمقابل الرد العنيأ ممن الجزائمري، ومميم
إلى اليوم كما يفسرها بعض الدارسين هي نتاج لكل ال مروأ التاريخيمة )الإسمتعمارية ومما صماحبها ممن 

   ط نفسي رهيا، التي مر بها سلفي، والتي أ طت في الأخير هذا الفرد الجزائري.

ك نممدد بترهممات أطبمماح فرنسمما النفسممانيين وبممين أن سمملوالممذي  Frantz Fanonويممذها لممذلك الطبيمما 
الرجل الشمال الإفريقي ليس نتيجة ن ام  صبي وراثي، أو خاصية مزاجية غريزية، ولكني نتيجة و ع 

 .  27 استعماري

 الأزمات البيئية والطبيعية وأثرها في ديموغرافية الجزائر: -1-4

بدورها ال روأ البيئية كان لهما دورهما  لمى صمحة الجزائمري، حيمع سمبا الجموع والفقمر والأوبئمة 
شمخ ،  875.000مموت مما يقمارا  -كما ذكرنا ذلك سالفا -،1868و 1866و 1851و 1844ت )سنوا

بالمقابل فرض الفرنسيون الحصار  لى الجزائريين خوفا  لى أبنائهم من انتقال العدوى الأممراض التمي 
كان يحملها العرا نتيجة كل هذا حيع اندمع الفعمل الإجراممي للمسمتعمر ممع ال مروأ الطبيعيمة )القحمط 

 مخلفة في الأخير هلاك كل هذا الكم الهائل من الجزائريين.28  والجفاأ والأوبئة،

  لاقة الطا الإستعماري بالتبشير المسيحي بالجزائر:  -1-5

لقد كانت المستشفيات والمستوصفات  لى قلة الجزائريين الذين كانوا يعالجون بهما حلقمة مركزيمة فمي 
مبشرون في هويتهم مع الطما ال ربمي لأجمل تنصمير مما أمكمن ممن الإستراتيجية التبشيرية، حيع توحد ال

الجزائريين فقد أ تبر الطبيا أداة قيمة وفعالة لاسمتقطاا والإحتمواح والجمذا، وممن ثمم تمم تسمخير  فمي 
 المجال التبشيري.

 يقول تقرير أحد الإرساليات التبشيرية: " هناك بعض المجادت لارساليات يبدو أن الأطباح هم المذين
يسممتطيعون إكتسمماا أي نفمموذ كبيممر فيهمما، وثمممة كراهيممة متعصممبة للمسمميحية د يمكممن هممدمها إد بو هممار 
التعاطأ لما يحدع من  دم للجسد مصحوبا بالقدرة  لى تخفيفها، ويبدو أني د يمكن إد من خلال العممل 

سياسمة الطبيمة الفرنسمية الطبي وحد  العثور  لى ث رة للنفاذ إلى قلوا هؤدح النماس"، وممن هنما كانمت ال
مبنية  لى تنصمير مما أمكمن ممن الشمعا الجزائمري خصوصما ممنهم المر مى المذين  ولجموا ممن طمرأ 
أطبائهمما المبشممرون، حيممع كممان هممذا العمممل وفمما قمميم الإحسممان والأ مممال الخيريممة والطبيممة التممي هممي فممي 

، تلخمم  الو ممع صممحفية الأخيممرة وسمميلة خاد ممة اتخممذها الأطبمماح المبشممرين وأ مموانهم لبلممو  أهممدافهم
إنجليزية زارت الم را في العهد الفرنسي  ن إحدى الراهبات بقولها " إن  دد كبير من النساح قدم إلى 
المستوصأ منذ رم ان، وكن يستمعن إلى ما أقول، وكمان يبمدو  لميهن  مدم المبادة....وجماحتني سميدة 

إليها  ن الإنجيل فولتفتت إلى أختها وسم لتها: للعلاج وس لتني بعض الأسئلة  ن البعثة، وإنتهى بي الأمر 
، 29هل يجلس إليها المسملمون لاسمتماع إلمى همذا الكملام، ف جابتهما بم نهم مجبمرون  ليمي وإد فملا دواح" 

وبذلك كان العلاج الجسماني لبعض الجزائريين يبدأ يالو   العقائدي )المسيحي، وبمخاطبة ال مائر قبل 
 أمكن من هذا الشعا وإلحاقي كمواطن من الدرجة الرابعة بفرنسا الأم. الأبدان أملا في تنصير ما

 التدبير الصحي للجزائري في الزمن اللاصحي: -2



إنممي مممن الطبيعممي أن تشممكل الأزمممات الصممحية إحممدى اللح ممات التاريخيممة لإنفجممار القدسممي فممي حياتنمما 
الأممراض والعلمل والأوبئمة واحمدة ممن وحاجتنا إليي، ف مام الت زم ليس من سبيل إد المقدس، ومنمي كانمت 

المروابط التممي أ ممادت  هممات الإنسممان الجزائممري وبحثممي  من العمملاج فممي ميممراع أجممداد  القدسممي والثقممافي 
والعرفي والطبي، الذي كان دوما حاملا لكل هذ  المعماني المبحموع  نهما، ففمي  مروأ الشمدة المرتبطمة 

للجسمد الجزائمري، وجمد همذا الأخيمر تمدبير  الصمحي فمي  بالزمن الإستعماري ببلادنما وسياسماتي الإفنائيمة
بركة الأولياح وأ رحتهم، وفي إتقاني لتطبيا نفسي بمعرفتي لعدد من الأ شاا وأدوارها الصمحية، حتمى 
أني لج  في أحيان أخرى أمام استعصاح  لاجي لمقدسي السحري أملا مني فمي الشمفاح، وأمما همول الو مع 

تمامما فمي ال مروأ اللاصمحية بكمل مآسميها التمي تمدبر منهما الجزائمري هذا تطمرح لنما الصمورة وا محة 
العلاجي، وقمد ا تممدنا فمي تحديمد همذا  لمى الروايمة الشمفوية المتداولمة بو تبمار المنق   -وجود  الصحي 

الفادح والت ييا الممنهع أو الم لوط من طرأ دارسي الفترة الكولونيالية للو مع الصمحي بمالجزائر ممن 
 دراساتهم.  

 الصحة والطا الشعبي خلال الفترة الإستعمارية: -2-1    

مثل مجال العلاج الشعبي ومعرفة أدورا ومنافع العديمد ممن الأ شماا الطبيمة واحمدا ممن الحلمول التمي 
تدبر بها الجزائري حالي الصحي ومعو ا لنفسي لجوئي للطما الإسمتعماري ومؤسسماتي، ف صمبحت بمذلك 

ا هذ  الأ شاا حلا لمشاكلي الصحية وحتى ال ذائية، فالبصل والثوم غذاح معرفتي ووراثتي لكثير من أدور
ودواح، مثلممما السممواك والشمميل والز تممر والعر ار....نباتممات طبيممة تعممرأ إليهمما الجزائممري منممذ الأزل، 

 وأصبحت من العناصر الصحية التي د غنى  نها.

 الصحة والمقدس السحري خلال الفترة الإستعمارية: -2-2    

المجال السحري واحد من الميادين والبنى التي تشكل معتقد الجزائري، كما أنها من الحلمول التمي لجم  
إليها أما استعصاح حلي مشاكلي الصحية من جهة ولسيادة الأميمة فمي أوسمط الكثيمر ممن فئاتمي الشمعبية ممن 

 . 30 ،1954%  ند النساح سنة 95 ند الرجال و %86جهة أخرى )

 الممريض باسمتعمال أحيانهما أغلما فمي الإستعماري الزمن في بالسحري الصحة قة لا أركان وتتجلى
 الأ ممرحة وتممراا والحممروز، والتمممائم والشمممع والجمماوي كممالبخور المممواد لعديممد النسمموة منممي خصوصمما
 متعمدد بحمع الأخيمر فمي يعكمس همذا كمل ،..القمرابين تقمدم كمما كثيمرة، موا مع في الأشياح هذ  وتستعمل
 الخيال بمسا دة البسيط التكرار أن"  بقولي إلياد مارسيا ذلك يفسر ،والتطهر والوقاية العلاج بين الأهداأ
 ،31" العملاج إلمى المطماأ نهايمة فمي يف مي قمد نفساني بتحسن يترجم]...[  الدينية الرموز لبعض النشيط
 فمي قموي وتركيمز  م ممرة إرادة أصملها فمي همي التمي النيمة وسمائط  بمر العلاجية، البركة تحصل ومني
 ".  مق ية والحاجة بالنية النية"  يقال وكما كامل، ا تقاد

  لاقة الصحة بالمجال القدسي )الأولياح والأ رحة،:  -2-3    

للحديع  ن العلاقة هذ  نعود من حيع بدأ التصوأ ك اهرة إنسمانية أفرزهما مجتممع متم زم وخمائأ، 
، وممن جملتهما أزماتمي الصمحية: الممرض، الوبماح، الأسمقام المختلفمة التمي 32 يواجي بها خوفي من الطبيعمة

 أصابت جسد الجزائري وخرت قوا  المادية والمعنوية. 

ومني فقد ارتبطت البنية الصحية للجزائري خلال الحقبة الإستعمارية في كثير لح اتها بالبنية القدسمية 
ا بامتياز، في مقابل طا مادي استعماري مدنس في للأولياح وأ رحتهم، وغدى هذا الأخير مجاد تطبيبي

المخيال الشعبي، يصعا ولوجي ومفقود في الكثير من الأحيان إذ كان من الصعوبة ال فر بلح ة  لاج، 
 كافر،. -أو غير مرغوا فيي في أحيان أخرى، ا تبارا من الن رة السابقة الذكر )مدنس استعماري 

 للبحمع الجزائريين من العديد توجي كان الصحية منها خصوصا والت زمات الم الم هذ  خ م وفي   
المذي أصمبل ذا سملطة متعا ممة فمي اللاو مي  الممزار، خملال ممن مشماكلهم، وحمل المفقمودة الطم نينة  ن

  وكائنما فمون طبيعمي "خمزان للقداسمة السمماوية" 33والمخيال الشعبي بشكل جعلي وسيطا بمين   والبشمر
ال ر والنفع، كما يملك البركة ويشفي الأمراض ويفك الكروا ود تنتهمي قدراتمي ، يملك القدرة  لى 34

الخارقة بموتي البيولوجي، مثلما د تنقطع صلتي بهذا العالم وأناسي )رجال البلاد، فهو ي ل )المولي، حيما 



حتمى بعمد أن يختفممي جسمد  تحمت الثممرى فمي  مريحي، ويواصممل التمدخل والتوسمط  نممد   لقاصمديي مممن 
ناس، ويحر  بالمقابل مسميروا الأ مرحة وأحفماد المولي المذين يعيشمون ممن و لمى رأسممالي الرممزي ال

  لى إشا ة قدراتي وكراماتي باستمرار.

لذلك فعادة مما تميمزت  لاقمة الجزائمري بال مريل بعلاقمة أخمذ و طماح، حيمع الممرض  مادة مما كمان 
عروأ والنشرة..والتي من خلالهما تلمتمس يستوجا زيارة ال ريل ومعي تقام طقوس الزيارة وإخراج الم

البركة ممن المولي أو الجمن أمملا فمي الشمفاح، وبالتمالي بواسمطة همذ  الطقموس يمتم الحموار ممع العمالم غيمر 
 . 35 المرئي بهدأ ترويض قوا  المؤذية

من جهة أخرى ارتبطت الخصوبة الزرا ية وزمن القحط والجفماأ المف مي للأزممات ال ذائيمة وممن 
فمي ربطمي بمين الممارسمات جماك بيمرك ة إلى إرتباط الجزائري بعموالم الأوليماح، يلخم  ذلمك ثمة الصحي

المتعلقة بالزرا ة، حيع تتشكل  منها  ددا من الطقوس ادستعطافية والتيمنية بالأولياح لتمرويض قموى 
 .      36 الطبيعة لأجل الخصوبة

فسرت فيها الكثير من الأزممات الصمحية  كل هذا يعكس واقع الجزائري في تلك الفترة من الزمن التي
 والطبيعية وأرجعت لمسبباتها من القوى الخفية واللامرئية. 

 

 الحاجة الصحية والت امن الإجتما ي: -3

أفرزت الت زمات الصحية ومسبباتها من أمراض وأوبئة وجفاأ وقحط إلى سلوك إجتمما ي ت مامني 
ل والتفكير والإحسماس المتعاليمة  من إرادة الجزائمري وسط الشعا الجزائري، تجسد ذلك  بر أنماط الفع

في قهر المصائا والبلاوي، فسلك بمذلك مسملكا جمما ي فمي الحيماة يحماول التكافمل والتمآزر  بمر  ممير 
جمعي ونموذج نفسي إتجا  الأزمات الصحية في مقابل التمدبير الصمحي والوقمائي للفمرد الجزائمري، وقمد 

من الوازع المديني والأخلاقمي والمصمير المشمترك للجزائمريين، المذين استمد هذا الت امن الع وي قوتي 
حاولوا بكل قواهم تحقيا أسمى صور الت امن مع الإخوة لح ة الشدائد والمصمائا والمجا مات، وكمان 
من صور ذلك إمدادهم بال ذاح والعلاج والإيواح....ومن أهم نمماذج ذلمك ن مرا المثمال بمنطقمة القبائمل، 

ياسممات التفريمما  ممن المموطن الأم، فممون أهلهمما قممدموا أروع صممور التكافممل   لممى لسممان التممي بممرغم كممل س
الممذي قممال أنممذاك: " نممدما كانممت المجا ممة تممودي بحيمماة السممكان العممرا فممي  Clamageran كلاممماجيران

، إلتجم  الألموأ ممن المشمردين الهمائمين إلمى منطقمة 1868و 1867الشتاح الرهيا الذي  رفتي البلاد في 
الكثير منهم دقوا حتفهم في الطريا، نتيجة لما  انو  من  مذاا، ولكمن أهمالي المنطقمة  ماملوهم  القبائل،

 .37  جميعا بالحسنى، وأسعفوهم بالأدوية، وهكذا فلم يمت أحد منهم جو ا في منطقة القبائل

سمتعماري وال اهر أن الجهود الت امنية رغم أهميتها في تمتين النسيع الإجتما ي في مقابل الفعل الإ
و ند حلول الكوارع الطبيعية، وما يعقبها من أوبئة، لم تفلل  لمى مما يبمدو فمي التطويما النهمائي للأزممة 
وتلبية كل الحاجيات وتبيعات ذلك خصوصا الصحية، بفعل فداحة الخسائر البشرية والمادية، وما صاحا 

 ذلك من انهيار ديموغرافي أحدثتي الحرا والأوبئة الحاصلة حين ذاك.

ومعي اتسمع همامش الجموع والفقمر و تباتمي، فملا غرابمة أن تقتمرن مشمكلة الوجمود الصمحي للجزائمري 
ومطلبي في العيش برغم أنأ فرنسا بسلوك غايتي التحدي وادستجابة لل مروأ ادسمتثنائية التمي أحمدثتها 

وح ت ذيمة ) الطبيعة والح ور الإستعماري، فخ  جوانبي ال ذائية بتقشأ كبير كمان فمي  ديمد مراتمي سم
ا تبمارا ممن تنماق  الحصم   38 ي كل خبز الشمعير واللمبن وقليمل ممن السمكر والقهموة إ زهمد إلزاممي،

ال ذائية للجزائري نتيجة لكل ال روأ والمخاض السوسيو اسمتعماري وادقتصماد الزرا مي المذي  مرأ 
  Sayadا يقمولكمم 39نكسات  ديدة تحول معها الجزائري إلى فلاح بمدون أرض وفلاحمة بمدون فلاحمين

 .Bourdieuو

ممن جهممة أخممرى كممان تمسممكي بشممعائر  الدينيممة وطقوسمي الشممعبية الوقائيممة فممي حياتممي اليوميممة  ممزاح لممي 
ومقاوممة لراهنممي المتم زم أنممذاك، المذي جعلممي فمي أكثممر أحيانمي يتنمماول وجبمات متكونممة ممن حبمموا متعفنممة 

ون الأرض، والبلموط المذي أ تبمر مملاذا وقديمة ادختزان إ افة للأ شماا البريمة، والتمين البمري، و مر



كمانوا  كمامو ألبيمر% من ساكنة بعض الجهمات بمالجزائر كمما يقمول 50غذائيا في سنين الشدة والمجا ة )
، كما أكل الجزائريون الجلود وكمل مما يمكنمي 40 م1939يعيشون  لى أكل بعض الأ شاا والبقول سنة 
ها مخلفات المستعمر وجرائمي، والتمي خلفمت فمي الأخيمر ملأ الرما، وشربوا من الميا  الراكدة، ي اأ ل

لوحة ملخصها ألوان متعددة من الحرمان والجوع والألم ومعي إنتهى الجزائري إلى و ع صحي أقل مما 
 يوصأ بالمتدهور جدا، في مقابل نعيم ورغد كان يعيشي المستوطن الأجنبي بالجزائر.   

 خلاصة: 

حقيقمة إد ماحات فرنسما كمون حربهما ح مارية تعميريمة للمجتممع  من هذا الذي سمبقى ذكمر  تتجلمى لنما
الجزائري والطا أحد  لياتها، حيع واقع الجزائر يعكس وهمن همذ  الأطروحمة الإسمتعمارية  من الحقيقمة 
ن را لكل المعانات التي  رفها الجسد الجزائري خلال الحقبمة الإسمتعمارية، حيمع لمم يسمتكن همذا الجسمد 

م للأممراض والأوبئمة والمجا مات، بمل إنمي حتمى اليموم د تمزال الكثيمر ممن 1962إلمى  1830طيلة فتمرة 
ممتلكمممات الجزائمممري وأو ممما ي الصمممحية  ر مممة لمممبعض الأحمممداع والأممممراض )الأل مممام، وإشمممعا ات 

 النووية،.

ومني فمون أي إ تبمار للطما الفرنسمي كعاممل إيجمابي  لمى صمحة الجزائمري همو أممر م لموط وواهمن 
ر في حد ذاتي كان وباحا ومر ا  لى الجزائري، وكل الأحداع من أوبئة ومجا ات بو تبار أن الإستعما

وأمممراض التممي أصممابت الجزائممري خمملال تلممك الفتممرة كانممت فعممل حاصممل لسمملوكات المسممتدمر وسياسمماتي 
الإفنائية والإلحاقية للجزائر بفرنسا وراح البحار، حيع سخر الطا وأصبل  لية من  ليات مست الشخصية 

 ية وتنصيرها وفرنستها ولكن  من إطار ي ع الجزائري من الدرجة الرابعة والأخيرة. الجزائر
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